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ريخ مجرد سرد للأحـداث الماضـية وتمجيـد البطـولات والمـآثر الفرديـة والجماعيـة في لم تعد دراسة التا    
حيـــاة الأمـــم، ولم يعـــد  يقتصـــر علـــى مجـــرد الثقافـــة العامـــة ، فقـــد ظـــل التـــاريخ يتداولـــه الأدبـــاء حينـــا 
والبـــاحثون المـــدققون حينـــا آخـــر حـــتى تغـــيرت نظـــرة العلمـــاء إليـــه وبـــدأ التوجـــه نحـــو البحـــث العلمـــي 

إن هذا التوجه العلمـي الـذي تجـاوز تلـك النظـرة القاصـرة والسـطحية للدراسـة التاريخيـة وجـد  .التاريخي
تمعـات عـبر مـر  بغرض الوصول إلى الحقيقة التاريخية التي يمكننا أن نفهم مـن خلالهـا حيـاة الأفـراد وا

د بــدأت التــاريخ واســتخلاص العــبر والــدروس مــن هــذه الأحــداث الســابقة، هــذا المســعى العلمــي الجــا
حيــث عنيــت الأوســاط العلميــة بجمــع الأصــول التاريخيــة ونشــرها  18تلــوح آفاقــه في أوروبــا في القــرن 

هــذا الأخــير يعتــبر الســبيل العلمــي .والتــأليف في شــتى نــواحي التــاريخ ودراســة مــنهج البحــث التــاريخي
ثــائق والتقــارير المضــمون والمهــم لدراســة الأحــداث التاريخيــة وفهمهــا، وكــذا التأكــد مــن متضــمنات الو 

  .ةوالمخطوطات التاريخية من أجل الوصول إلى معرفة الحقيقة التاريخي
  .النقد الخارجي ؛النقد الداخلي ؛الحقيقة العلمية ؛منهج البحث التاريخي: الكلمات المفتاحية

The study of history is no longer merely an account of past 
events and the glorification of individual and collective events and 
events in the life of nations. It is no longer limited to the general culture. 
History has always been studied by literary writers and researchers. This 
scientific approach, which transcended this deficient and superficial 
view of historical study, was found in order to reach the historical truth 
through which we can understand the lives of individuals and societies 
throughout history and draw lessons from these past events. This serious 
scientific endeavor began to loom in Europe in the 18th century Where 
the scientific community is concerned with the collection, dissemination 
and composition of historical assets in various aspects of history and the 
study of historical research methodology. The latter is considered the 
most important and important scientific method for studying and 
understanding historical events, as well as making sure of the 
implications of documents, In order to reach the historical truth. 

 
Key words: Historical research methodology; scientific truth; internal 
criticism; external criticism. 
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  :قدمةم

اهتم الإنسان منذ القدم بحفظ تاريخه والاهتمام به حيث شهد هذا الاهتمام تطورا في الطريقة     
 أن القناعة الراسخة والثابتة لدى مختلف الأمم والشعوب الحريصة على هذا والمضمون والتقنيات، غير

  .الشأن هو أن حفظ الماضي يعتبر السبيل الأول لتطوير الحاضر ومن ثم صناعة المستقبل

ولعل من القضايا المهمة التي شغلت الأوساط العلمية في هذا الصدد هو ذلك الجدل القائم حول    
ردة الثابتة، هذا الجدل المتجدد جعل طبيعة المادة التار  يخية وطرائق الوصول إلى الحقيقة العلمية ا

المؤرخين في سعي حثيث إلى محاولة إثبات أن التاريخ معرفة علمية دقيقة مثلها مثل بقية العلوم والمعارف 
بحث الأخرى، ومن ثم فإن التاريخ حسبهم هو غني بتجربة قرون طويلة، وله منهج وطرائق في ال

والاستقصاء عن الحقيقة التاريخية لا تقل في علميتها وصحة وسائلها عن مناهج العلوم الوضعية 
  .  الأخرى

ذه الأهمية ودراسته تتخذ سبيلا لها عدة طرق وتقنيات للوصول إلى الحقيقة، فقد     ولما كان التاريخ 
ن تشير إلى ما يعرف بالمنهج التاريخي، ظهر في هذا السياق العديد من المؤلفين والمؤلفات التي حاولت أ

حيث حاول هؤلاء أن يثبتوا في هذه الكتب والمقالات أن علم التاريخ هو علم يعود ويرتكز على 
الحقيقة الثابتة والعلمية، ونذكر في هذا الصدد بعض الاسهامات على سبيل المثال لا الحصر، فقد قدم 

ام في سنة  ــمنهج البحث التاريخي، إضافة إلى ذلك فقد قدم المؤرخ كتابه المعنون ب  1894ارنست بر
فوستيل دوكولانج اسهاما مهما في هذا الشأن حيث قام بتحويل قواعد المنهج التاريخي إلى دساتير 

  .دقيقة جدا وكان من أول الكتب التي بسط فيها إلى حد ما منهج البحث التاريخي

ذا الموضوع حتى الربع الثاني من القرن العشرين رغم ظهور في البلاد العربية لم يظهر الاهتمام      
م،  1406العديد من الكتابات والاهتمامات بموضوع التاريخ مثل اسهامات عبد الرحمن ابن خلدون 

م وعبد الرحمان الفاسي  1505م وجلال الدين السيوطي  1496م والسخاوي  1474والكافجي 
الكثير من القواعد التي تضمنها منهج البحث التاريخي م هذه الاسهامات وغيرها قد تضمنت 1684

  .)1(لكنها لم تكن ضمن هذا الإطار العلمي الدقيق كما هو عليه هذا المنهج في العصر الحديث
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تطرق إلى منهج البحث التاريخي وخطواته الإجرائية في دراسة الأحداث التاريخية ا المقال سنفي هذ    
وات هذا المنهج والمتمثلة في نقد الأصول التاريخية كأحد الخطوات وسنركز الاهتمام على أبرز خط

  .  العلمية الضرورية للوصول إلى الحقيقة التاريخية والاستفادة منها
 الاهتمام بدراسة التاريخ عند العرب والمسلمين: أولا  

إلى تـاريخ إن الحديث عن الاهتمام بالتاريخ في بلاد العرب والمسـلمين يفـرض علينـا الإشـارة    
الــتي تخــتلط فيهــا  الأخبــارتــاريخ مــن  )2(العــرب قبــل ظهــور الإســلام، فقــد كــان لعــرب الشــمال

الحقــائق والأســاطير اختلاطــا يصــعب فيــه التمييــز بينهمــا لعــدم وجــود مــدونات موثوقــة ومحكمــة 
يرجع إليها للتأكد من هذه الأخبار، ولقد أكثر هـذه الأخـيرة تـدور حـول أخبـار وحيـاة العـرب 

ـــ آنــ ، هــذا الاســم يرجــع إلى كــون العــرب قبــل الإســلام كــانوا "أيــام العــرب" ذاك والــتي عرفــت بــ
ّ الليـل أقفــوا القتـال حـتى الصــباح، وقـد كانـت أخبــار أيـام العـرب تــدور  ـارا فــإذا حـل يتحـاربون 
حـــول الحــــروب والوقــــائع العظيمــــة الـــتي حــــدثت آنــــذاك بــــين القبائـــل العربيــــة كحــــرب البســــوس 

  . )3(وذي قار وغيرها وداحس وغبراء
ــــة في أخبــــار العــــرب قبــــل     ــــذي امتــــزج بالحقــــائق التاريخي ورغــــم الطــــابع الخيــــالي الأســــطوري ال

الإســلام، إلا أن فيهــا العديــد مــن الحقــائق التاريخيــة الــتي رسمتهــا هــذه الأخبــار، إذ تعتــبر مصــدرا 
ــا ســبيل لفــم مــا وقــع بــين العــرب قبــ" مهمــا مــن مصــادر تــاريخ العــرب،  ل الإســلام مــن بــل إ

حروب شجرت بـين القبائـل، ووقـائع كانـت بـين البطـون والأفخـاذ والقبائـل، كمـا كـان لهـا تـأثير 
  ".)4(في نشأة علم التاريخ بعد الإسلام

في الفترة الأولى التي تلت ظهور الإسلام انشغل المسلمون بالفتوحات الإسلامية من أجـل      
ـا إلى شمالهـا، وبعـد هـذه  رفع راية الإسلام ونشره في ربوع العالم ـا ومـن جنو مـن شـرقها إلى غر

الفـــترة شـــهدت دول الإســــلام اســـتقرار وهـــدوء ظهــــرت معـــه بدايـــة الاهتمــــام بتـــدوين الأخبــــار 
  .والتاريخ

لقد قامت في هذه الحقبة مراكـز علميـة هامـة في الأمصـار الإسـلامية، حيـث بـدأ المسـلمون     
حــداث وأقبلــوا علــى جمــع الأحاديــث النبويــة وتفســير يتجهــون إلى إثبــات الأخبــار وتســجيل الأ

  . )5(القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم
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لقـــــــد كـــــــان للعـــــــرب دورا بـــــــارزا في تطـــــــور دراســـــــة التـــــــاريخ وتـــــــدوين الأحـــــــداث والأخبـــــــار   
التاريخيــــة، فقــــد أهــــتم هـــــذا التــــاريخ بالقضــــايا السياســــية العامـــــة لا الفرديــــة فحســــب، وتوغـــــل  

ــــــعكــــــذلك  تمــــــع، ولم يكتــــــف بعــــــض المــــــؤرخين المســــــلمين بتتب ــــــة ا أســــــباب الحــــــوادث  في بني
ــــاريخ ككــــل، ولعــــل مــــن أبــــرز الكتــــاب  فقــــط، بــــل ســــعوا إلى تكــــوين تركيــــب فلســــفي لمعــــنى الت
ـــــبر مـــــؤرخ عـــــالمي ولـــــيس  ـــــذي اعت ـــــاريخ ابـــــن خلـــــدون ال ـــــذين اهتمـــــوا بالت العـــــرب والمســـــلمين ال

ـــــــن خلـــــــدون ا ـــــــاريخ عـــــــربي فحســـــــب، فلقـــــــد تضـــــــمنت مقدمـــــــة اب هتمامـــــــا واضـــــــحا بعلـــــــم الت
ـــــه العـــــبر  ـــــار في كتاب ـــــا لنقـــــل الأخب ـــــن خلـــــدون منهجـــــا ســـــليما وأمين ـــــالمرخين، فقـــــد وضـــــع اب وب
ـــــار والتحقـــــق  ـــــث حـــــدد فيـــــه الخطـــــوات الـــــتي يجـــــب علـــــى المـــــؤرخ اتباعهـــــا في توثيـــــق الأخب حي

  :)6(من صحتها وهي كالآتي
 .لا بد من عرصها على الأصل .1
 .وقياسها بأشباهها .2
 .الحكمةسبرها بمعيار  .3
 .تحكيم النظر والبصيرة في الأخبار .4
 .تحري الدقة في إحصاء الأعداد والأموال والعساكر .5
تأمــــل الأخبــــار وعرضــــها علــــى القــــوانين الصــــحيحة حــــتى يقــــع للمــــؤرخ تمحيصــــها  .6

 .بأحسن وجه
إن الاســهام الــذي قدمــه ابــن خلــدون في دراســة التــاريخ يعتــبر اســهاما بــارزا مقارنــة بســابقيه مــن     
اب والمـــؤرخين الـــذين بـــدورهم قـــدموا اســـهامات في دراســـة التـــاريخ، في هـــذا الســـياق يـــرى ابـــن الكتـــ

خلدون أن اسـهامات أسـلافه التاريخيـة كانـت تنطـوي علـى أخطـاء حيـث يقـول ابـن خلـدون في هـذا 
وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطـل همـوا فيهـا أو ابتـدعوها وزخـارف مـن الروايـات :" ... السياق

فموقـــف ابـــن خلـــدون مـــن أســـلافه جلـــي واضـــح فهـــو لم ينتقـــد " )7(...لفقوهـــا ووضـــعوها  المضـــعفة
م في التــأليف التــاريخي، لكنــه انتقــد النســاخ الــذين كلفــوا بنقــل تصــانيفهم، فقــد ابــدى ابــن  مجهــودا
خلدون تجاه متقدميه انتقادات وبين أسباب الأخطاء، وهي أسباب سبعة تتمثل في التعصب لـلآراء 

ــــاقلين، والجهــــل بتطبيــــق الأحــــوال علــــى الوقــــائع، وتــــوهم الصــــدق، والتقريــــب  والمــــذاهب، والثقــــة بالن
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لأصــحاب المراتــب بالثنــاء والمــدح وتحســين الأحــوال وإشــاعة الــذكر بــذلك، والــذهول عــن المقاصــد، 
  . )8(والجهل بطبائع الأحوال في العمران

ــا كانــت   لقـد عرفــت الكتابــات العربيــة عـن التــاريخ طرقــا متنوعــة لكـن مــا    كــام يميزهــا عمومـا هــو ا
م إضـافة إلى  بلغة عربية بليغة وقوية، وعرف العرب آنذاك بالشعر في التعبير عـن مختلـف شـؤون حيـا
م كــان  القصـص والروايــات، غـير أنــه رغــم تبـاين أســاليب الكتابـة العربيــة للتــاريخ إلا أن أغلـب أســلو

  .واضحا بينا يحيط بالحقيقة التاريخية ويبرزها
إن مـنهج البحـث التـاريخي عنـد المـؤرخين العـرب المسـلمين كـن منهجـا علميـا في خطوطـه العامــة،     

ـــم مـــدوا  م أول مـــن ضـــبط الحـــوادث بالإســـناد والتوقيـــت الكامـــل، وأ ويحســـب لهـــم الفضـــل في كـــو
حــــدود البحــــث التــــاريخي ونوعــــوا التــــأليف فيــــه، وأكثــــروه وبرعــــوا في ذلــــك عــــن بقيــــة مــــؤرخي الأمــــم 

ـــم أول مـــن كتـــب فلســـفة التـــاريخ والاجتمـــاع وتـــأريخ   الأخـــرى، كـــذلك يحســـب للعـــرب المســـلمين أ
التاريخ، هـذه الجهـود المتميـزة والمهمـة جعلـت الفضـل يحسـب المـؤرخين العـرب الـذين وضـعوا الأصـول 

، هـذا الأخـير عـرف نضـجا وتطـورا في القـرن التاسـع عشـر )9(لمنهج البحث التـاريخي العلمـي الحـديث
التي شرعت في الكتابة التاريخية في هذا العصـر عـن طريـق التمحـيص والتـدقيق والنقـد، هـذا في أوروبا 

  . الأخير الذي سنركز عليه الاهتمام في موضع لاحق من هذا المقال
 ات منهج البحث التاريخيخطو : ثانيا
ر مـن يعرف الدكتور سعيد إسماعيل صيني المنهج التاريخي بأنه المنهج الخاص لما ينسـب للبشـ   

ويعتمــد هــذا . اجتهــادات، وأقــوال وأفعــال وتقريــرات بشــرية عاديــة، ليســت معصــومة مــن الخطــأ
أكثـــر مـــن اعتمــــاده علـــى النقــــد ) النقـــد الــــداخلي(المـــنهج في عمليـــة التحقــــق علـــى نقـــد المــــتن 

  .)10(الخارجي ويطلق عليه أيضا منهج المؤرخين
وعية منظمـــة لتجميـــع البيانـــات عمليـــة موضـــ: " ويعـــرف مـــنهج البحـــث التـــاريخي أيضـــا بأنـــه   

واســتخلاص الأدلــة مــن الوثــائق والســجلات وتنظيمهــا علــى نحــو منطقــي، والاعتمــاد عليهــا في 
اسـتخلاص نتــائج تقــوم عليهـا حقــائق جديــدة، واســتخلاص تعميمـات منهــا تتعلــق بالأحــداث 

رضـــا وهـــو عمـــل يـــتم بـــروح التقصـــي الناقـــد وإعـــادة البنـــاء، صـــمم ليحقـــق ع. الماضـــية والحاضـــرة
  ".)11(صادقا أمنيا لعصر مضى
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الطريـــق الــــذي يســـلكه الباحــــث في جمــــع  :"ويعـــرف الشــــيباني مـــنهج البحــــث التـــاريخي بأنــــه   
المعلومـات عــن الأحـداث والحقــائق الماضــية وفحصـها ونقــدها وتحليلهــا للتأكـد مــن صــحتها، ثم 

منهـــا، والــــتي  عرضـــها وترتيبهـــا، وتنظيمهـــا وتفســـيرها واســــتخلاص التعميمـــات والنتـــائج العامـــة
ث عن فهم الماضي بـل تتعـدى ذلـك إلى تفسـير الأحـداث والمشـكلات حتتوقف فائدة هذا الب

الجارية وفي توجيه التخطيط للمستقبل، فالمنهج التاريخي يتوقف على الفحـص الـدقيق للبيانـات 
ذكرات الوثـــائق التاريخيـــة، التقـــارير، المخطوطـــات، المـــ(    والنقـــد الموضـــوعي لمصـــادرها المختلفـــة

  .)12(")الخ...الفردية والجماعية، شهود العيان، الرسوم والتماثيل، التشريعات والقوانين 
مــن خـــلال مـــا ســـبق مـــن تعريفـــات لمــنهج البحـــث التـــاريخي يمكننـــا القـــول أن هـــذا الأخـــير      

يهدف إلى صنع معرفة علمية من الماضي الإنساني، ويقصد بالعلمية هنا أن هـذه الصـناعة تـتم 
رق عقلانيـة دقيقــة مــن أجـل الوصــول إلى الحقيقــة التاريخيـة بقــدر مــا تسـمح بــه الظــروف وفـق طــ

وظـــروف منطقيـــة ) طبيعـــة الوثـــائق المســـتخدمة ووجودهـــا(الـــتي تخضـــع لهـــا، وهـــي ظـــروف تقنيـــة 
، وفي العمـــوم فــإن خطـــوات صــناعة المعرفـــة العلميــة في مـــنهج )تلــك الـــتي تحللهــا نظريـــة المعرفــة(

  :)13(بالخطوات الرئيسية الآتيةالبحث التاريخي تمر 
وتعــــني اختيــــار مشــــكلة بحثيــــة مناســــبة، وتتعلــــق هــــذه المشــــكلة  :اختيــــار المشــــكلة .1

بالماضي حيث يكون لهـا أهميتهـا الواقعيـة وقيمتهـا الوجوديـة، ونـذكر في هـذا السـياق 
: " وصــية المــؤرخ التربــوي الإنكليــزي اللــورد أكتــون حيــث كــان يوصــي طلابــه بقولــه

 ". ت لا فترات زمنيةادرسوا مشكلا
وهـــي خطـــوة مهمـــة للإجابـــة علـــى المشـــكلة  :جمـــع الحقـــائق والوثـــائق وتـــدوينها .2

المبحوثــــة، وهــــذه الوثــــائق إمــــا تكــــون وثــــائق مكتوبــــة أو مطبوعــــة، أو وثــــائق أخــــرى  
كالآثار والأشرطة والسجاد والأقمشة والبقايا الإنسانية المختلفة، أو روايات شفوية 

 .مباشرة
وهــي عبــارة علـى عمليــة تحليــل مفصــل للاســتدلالات الــتي  :لحقــائقنقــد الوقــائع وا .3

تنطلـــق مـــن ملاحظـــة الوثـــائق إلى معرفـــة الحقـــائق، وهـــي عبـــارة علـــى عمليـــة فكريـــة 
تراجعيــة، حيــث نقطــة انطلاقهـــا الوثيقــة، ونقطــة الهـــدف الواقعــة التاريخيــة، وينقســـم 

ولكـون هـذه الخطـوة  النقد إلى قسمين رئيسين هما النقد الخـارجي، والنقـد الـداخلي،
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العمليـــة مهمــــة جــــدا للوصــــول إلى الحقيقــــة التـــاريخي رأينــــا أن نســــلط الضــــوء عليهــــا 
بشــكل دقيــق، وســيتم التفصــيل في هـــذه الخطــوة بإســهاب في الأســطر القادمــة مـــن 

 .المقال
يعطينــا النقـد التــاريخي جملــة  :صـياغة الفرضــيات التــي تفســر الأحــداث واختبارهــا .4

بشــكل مبعثــر ومجــرد، ويــتم تنظــيم هــذه الحقــائق والــربط بينهــا مــن الحقــائق التاريخيــة 
 .بفرضية تعلل الحادث وتبين مجرياته وتعلل أسبابه وتحدد نتائجه

ــه .5 ــة تقريــر عن ــائج البحــث وكتاب ينــتج عــن المراحــل الســابقة مجموعــة مــن : تفســير نت
الحقـــائق في هيكــــل تصــــنيفي معــــين، وفي ســـياق تعليلــــي محــــدد، وعمــــل الباحــــث لا 

إلا بالتــدوين ويميــز النقــاد التــاريخيون في هــذا الســياق بــين عمليتــين رئيســيتين ينتهــي 
 .)14(عملية الصياغة التاريخية وعملية العرض التاريخي: هما

  نقد الأصول التاريخية في المنهج التاريخي: ثالثا
الحـوادث تعتبر الأصول التاريخية من المصادر المهمة الـتي يسـتقي منهـا المـؤرخ ودارس التـاريخ     

جمــع (الإنســانية الــتي حــدثت في الماضــي، وتتنــوع هــذه الأصــول التاريخيــة كمــا ذكرنــا قبــل قليــل 
الحقائق والوثائق وتدوينها، فحوادث التاريخ تعرف بصفة أساسية عن طريـق غـير مباشـر وذلـك 
بدراســـة آثـــار الإنســـان المتنوعـــة الـــتي تحفـــظ مـــن الضـــياع، لأن المـــؤرخ لا يمكنـــه رؤيـــة الأحـــداث 
نفسها على   المباشر، بل يدرس آثارها، فنقطة انطـلاق المـؤرخ هـي آثـار الإنسـان المتنوعـة، أمـا 

  .نقطة الوصول بالنسبة له هو الحقيقة التاريخية التي يبذل كل الجهود بغية الوصول إليها
ــــه بــــين نقطــــة الانطــــلاق ونق     هــــا الكثــــير مــــن يطــــة الوصــــول مســــيرة طويلــــة شــــاقة تعتر غــــير أن

والعقبـــات والأخطــاء، والـــتي قــد تحيـــد بـــالمؤرخ عــن الوصـــول إلى الهــدف مـــن المنشـــود المصــاعب 
، وبالتــالي فــإن دراســة الأصــول التاريخيــة وتحليلهــا بأســاليب مختلفــة تعتــبر مــن )الحقيقــة التاريخيــة(

أهــم مراحـــل مـــنهج البحـــث التــاريخي ودراســـة التـــاريخ وهـــي عبــارة عـــن ميـــدان نقصـــد الأصـــول 
  .)15(التاريخية

ا لا شــك فيــه أن عمليــة نقــد الأصــول التاريخيــة ليســت عمليــة يســيرة وتتطلــب مــن المــؤرخ ممــ   
والباحـث نفـس طويـل ووقـت كثـير وجهـد متواصـل للوصـول إلى الحقيقـة التاريخيـة وتتـويج مسـيرة 
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ـا الباحـث  بحثه بنجاح، ولعـل هـذا الشـرط مـن أهـم الصـفات والمهـارات الـتي يجـب أن يتحلـى 
  .لتاريخوالدارس في ميدان ا

ويعـــرف نقــــد الأصــــول التاريخيـــة بأنــــه عمليــــة تمحـــيص المصــــادر والوثــــائق مـــن حيــــث اثبــــات    
م من حيـث الاتصـاف بالأمانـة أو خـلاف  أصالتها وصحتها أو تزويرها ومعرفة مؤلفيها وشهر
ذلــك، وفهــم لغتهــا، وتحــري صــدق مــا جــاء فيهــا مــن معلومــات وأحــداث والتأكــد مــن مـــدى 

  .)16(الواقعمطابقتها للحقيقة و 
إن تحـــري الحقيقـــة الواقـــع مـــن الاحـــداث التاريخيـــة مـــن القضـــايا المهمـــة الـــتي يجـــب أن يعيهـــا     

ـذه  المؤرخ جيدا خصوصا وأن الأصول التاريخيـة عرفـت تشـويها وتحريفـا وتزويـرا والتـاريخ حافـل 
الشـــواهد، فعمليـــة الكشـــف عـــن هـــذا التزويـــر تتطلـــب معرفـــة وإحاطـــة عميقـــة بـــأحوال العصـــر 

  .وأحداثه ومؤسساته وأساليب الكتابة واللغة السائدة في ذلك العصر
 يالأميركــونــذكر في هــذا الصــدد علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا قــام بــه أحــد كبــار المــؤرخين   

م علـى أسـاس أن مؤلفهـا هـو عمـدة  1804فلنج حيث شك في ملحق لمذكرات نشـرت عـام 
الثورة الفرنسية، لقد لاحظ فلنج أن لغة الملحـق  باريس الذي ترأس حكومة المدينة عند اندلاع
م، والملحــق في ذلــك الوقــت نســب إلى  1789تشــبه لغــة الصــحافة في ذلــك الوقــت أي عــام 

م اعتـبر الملحـق مـن  1822أحد أعضاء الجمعية التأسيسـية ولكـن عنـدما أعيـد نشـرها في عـام 
الملحـق قـد نقـل منـه بعـد وضع العمدة نفسه، لكن فلنج بـالرجوع إلى تلـك الصـحف أثبـت أن 

  .)17(تغيير  ضمير الغائب إلى المتكلم
النقــد الخـــارجي أو الظــاهري الـــذي : ينقســم نقــد الأصـــول التاريخيــة إلى قســـمين رئيســيين همـــا  

يتعلــق بعــدة أمــور مثــل اثبــات صــحة الأصــل التــاريخي، وأســلوب الخــط الــذي كتــب بــه، ومعرفــة 
أمــا النقـــد البــاطني أو الـــداخلي . تــدوين ومكانـــهنــوع الــورق، وتعيـــين شخصــية المؤلـــف وزمــان ال

فيهـــدف إلى معرفـــة الحـــالات النفســـية والعقليـــة الـــتي مـــر مـــن خلالهـــا كاتـــب الأصـــل التـــاريخي، 
ومحاولـــة الكشـــف عـــن أهدافـــه مـــن الكتابـــة، مـــدى اعتقـــاده في صـــحة مـــا كتبـــه، ونشـــير إلى أن 

ذا الأصـل التـاريخي، وبعـد الأساس الذي ينبـني عليـه النقـد بقسـميه هـو الشـك في متضـمنات هـ
ذلـــك تـــأتي القـــراءة الواعيـــة والفاحصـــة والمتعمقـــة لكـــل مـــا وجـــدناه في هـــذا الأصـــل مـــن أجـــل 

  .استخلاص الحقائق
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بقسـميها في كـون الإنسـان يميـل غالبــا ) نقـد الأصــول التاريخيـة(وتكمـن صـعوبة هـذه العمليـة    
ل يميـل إلى تكـذيب وتفنيـد كــل إلى تصـديق كـل معرفـة تصـادف هـوى في نفسـه، بينمـا في المقابـ

، وفي المقابل أيضا لا يعقـل أن يبـدأ المحقـق )18(معرفة تتعارض مع ميولاته ورغباته وما تعوده هو
ــا الــنص في  ــام النصــوص وأصــحاب الأصـول دون تثبــت وعلــم باللغــة الـتي كتــب  والمـؤرخ في ا

ام النص يقـع في مطبـات ا لخطـأ وقـد يدفعـه الأمـر إلى ذلك العصر، فالمحقق الذي يبدأ عادة با
الأشـباه " تغيير النصـوص، ومـن أمثلـة ذلـك مـا فعلـه علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، محقـق كتـاب 

وكـان أمـرهم االله : ( لمقاتـل البلخـى، حيـث وقـف المحقـق أمـام نـص للمؤلـف يقـول فيـه" والنظائر
دا في التأكـد مـن فبـدل أن يبـذل المحقـق جهـ). كان فعـل( ، فلم يعجبه تركيب )أن يأخذوا منه

ــم الـــنص بـــالتحريف وغــيره هـــو بعبـــارة وكــان االله قـــد أمـــرهم أن : ( صــحة التركيـــب في اللغـــة، ا
، لــــذا لابــــد علــــى المــــؤرخ ودارس التــــاريخ أن يكــــون شــــديد الحــــرص والحــــذر )19()يأخــــذوا منــــه 

 لا واليقظــة في التعامــل مــع الأصــول التاريخيــة وأن يمــارس النقــد لكــن باحترافيــة وبموضــوعية حــتى
  .يقع في مطبات الخطأ والتحريف ربما كما ذكرنا قبل قليل

والنقـد ) الظـاهري(وفيمــــــا يلي سنحـــــاول تسليط الضوء والتفصيل في ماهية النقد الخـارجي     
 . الباطني للأصول التاريخية

  )الظاهري(النقد الخارجي . 1
 لــدينا عــن الأحــداث التاريخيــة قيــد الدراســة وتتمثــل هــذه العمليــة في التحقــق مــن صــحة الوثــائق الــتي    

ونستخدم هذا النقد من أجل التحقق من صدق الأحداث التي تصل إلينا فكثيرا ما يلحق الوثيقـة شـيء 
مـــن الحشـــو أو الإضـــافة مـــن أجـــل الإكمـــال أو التحريـــف الجزئـــي أو الكلـــي للنصـــوص، لـــذا كـــان لزامـــا 

ه الهفـوات والاخـتلالات الـتي قـد تشـوه الحقيقـة التاريخيـة الاعتماد على النقد الخارجي من أجل تجـاوز هـذ
  .التي نبحث فيها

للأصــول ) الظـاهري(يـذكر الـدكتور كمـال حيـدر جملـة مـن الأهــداف الـتي يسـعى إليهـا النقـد الخـارجي    
  : )20(التاريخية نوجزها فيما يلي

الوثيقـــة  وهـــي عمليـــة مهمـــة اذ مـــن خلالهـــا نتأكـــد مـــن أصـــالة :التحقـــق مـــن أصـــالة الوثيقـــة . أ
ـــــا غـــــير مـــــزورة أو مزيفـــــة أو منحولـــــة، وهنـــــاك مجمـــــوع مـــــن الطـــــرق  ونســـــبتها إلى مؤلفهـــــا، وأ
والأساليب التي يعتمدها الباحث للتحقـق مـن هـذا الأمـر والـتي تحتـاج مـن هـذا الأخـير الكثـير 
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في  مـــن الجهـــد والفكـــر والمنطـــق والاســـتدلال مـــن أجـــل تحقيـــق الغايـــة، نـــذكر هـــذه الأســـاليب
  : اليةالأسطر الت
معرفــة خــط الوثيقــة ونــوع القلــم الــذي دونــت بــه، فــالخطوط أنــواع والأقــلام كــذلك  .1

وهـــي تتغـــير مـــن عصـــر لآخـــر، وإذا عـــرف الباحـــث نـــوع الأقـــلام والخطـــوط الـــتي  
كانت سائدة في العصور التاريخيـة يمكنـه أن يحـدد زمـن الوثيقـة مـن خـلال خطهـا 

هــري معرفــة الــذي دونــت بــه ونــوع ذلــك القلــم، هــذا الأخــير يمكــن  بــالفحص ا
الأثــر الــذي تركــه في خــط الوثيقــة، فيعــرف مــادة صــنعه، هــل هــو مــن القصــب أم 

 .من غيره من المواد المستعملة أقلاما
معرفـــة ورق الوثيقـــة ونـــوع الحـــبر المســـتعمل لهـــا، في هـــذا الإطـــار اســـتنبط البـــاحثون  .2

تاريخيـة، المختصون العديد من الطرق لفحص الـورق الـذي تـدون فيـه الأحـداث ال
والــذي مــن خلالــه يتحـــدد زمــن هــذا الـــورق الــذي صــنع فيـــه، مــن خــلال تركيبـــه 
الكيماوي وتوزيع أليافهن أما الحبر فيتم فحص مزيجه الكيماوي والأجـزاء المكـون 

 .منها كالفحم والكربون
التعـــرف علـــى الأســـاليب والتعبـــيرات اللغويـــة واســـتعمال المصـــطلحات الفنيـــة الـــتي  .3

تتميــز وتتغــير مــن عصــر لآخــر، ويصــدق ذلــك خصوصــا علــى الأســاليب اللغويــة 
الــتي يتبعهــا المؤرخــون العــرب في العصــور المختلفــة، ويــدخل في ذلــك معرفــة زمــن 

في العصــر الجــاهلي ومــا  المؤلفـات والوثــائق الأدبيــة، فــالتعبيرات الــتي كانـت ســائدة
عرف بـه مـن شـعر وخطابـة يختلـف عـن التعبـيرات الـتي سـادت في صـدر الإسـلام 
حيــث دخلــت مصــطلحات دينيــة كثــيرة، والحــال ذاتــه عنــد الحــديث عــن العصــور 
الـتي تلـت صـدر الإســلام مثـل العصـر الأمـوي والعباســي والعصـور المتـأخرة حيــث 

 .ت اللفظيةسادت ركاكة التعبير والإغراق في الصناعا
فيمـا يتعلـق بالوثـائق الرسميـة فـإن فحـص هـذه الوثـائق وتحقيقهـا يـدخل ضـمن مجــال  .4

كمـــا ) 21(اهتمـــام علـــم الـــدبلوماتيك أو علـــم الوثـــائق أو علـــم المســـتندات القديمـــة
يعرف، أو الختوم الرسميـة، وكـذلك الصـيغ الرسميـة السـائدة فيهـا، حيـث يتميـز كـل 

 .مه الرسميةعصر بخصائصه وبأشكال وثائقه واختا
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طريقــة الحــد الأدنى والحــد الأعلــى لــزمن الوثيقــة، هــذا الأخــير يعتــبر تحديــده مهمــا  .5
للتأكـــد مـــن صـــدق الوثيقــــة التاريخيـــة، وهنـــاك طريقــــة منطقيـــة في مـــنهج البحــــث 
التــاريخي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد زمــن الوثيقــة بصــورة تقريبيــة، وذلــك باســـتنتاج 

ايتــه، بــدر  س الأحــداث المــذكورة فيــه، فــالزمن الــذي لا بدايــة الأصــل التــاريخي و
يمكــن أن يكـــون قـــد دون قبلــه، والـــزمن الـــذي لا يمكــن أن يكـــون قـــد دون بعـــده 

 ).الوثائق أو المخطوط وغيرهما(يعين على تحديد زمن الأصل التاريخي 
إن عرفة صاحب الوثيقـة التاريخيـة وزمانـه ومكانـه يعتـبر أمـرا مهمـا حـتى  :معرفة مؤلف الوثيقة . ب

ـــــاريخ يم ـــــدوين الت ـــــك في ت ـــــوق فيمـــــا تتضـــــمنه مـــــن أحـــــداث ويعتمـــــد عليهـــــا بعـــــد ذل كـــــن الوث
واسـتخلاص النتــائج، فمـن البــديهيات في منطـق البحــث أن قيمـة الأخبــار والروايـات الــتي تــرد 
في الوثيقــة لهــا صــلة كبــيرة بشخصــية كاتبهــا وشــهرته ومكــانتهن مــن حيــث الاطــلاع والأمانــة 

 .والصدق، أو الدس والتزوير
فمعرفة الباحث لزمن تأليف الوثيقة والشخصية الـتي كتبـت الوثيقـة وعلاقـة هـذه الشخصـية    

ــــر والتشــــوية  بالســــلطة الحاكمــــة، مــــن شــــأنه تجنيــــب الباحــــث مــــن الوقــــوع في التــــدليس والتزوي
للحقائق، خصوصا وأن هناك مـن المـؤرخين ممـن انحـازوا إلى السـلطة المعاصـرة لهـم، ولهـذا يمكـن 

يخ الذي يدون عن أعمال الحكام مـن بعـدهم، يكـون أكثـر اعتمـادا وأقـرب إلى القول أن التار 
  . )22(الواقع

ويعتــبر هــذا الإجــراء مهمــا أيضــا خصوصــا وأن مشــكلة  :التحقــق مــن أصــلية نســخة الوثيقــة . ت
تزييف الوثائق كان شائعا في العصور القديمـة والوسـطى، حـتى أن بعـض الممارسـين لهـذا الفعـل 

فبعضـهم يجعـل التزييـف موثقـا بالمصـادر . ققوا فيـه بحيـث يصـعب اكتشـافهبرعوا في التزييف ود
المزعومـــة، ومـــن قبيـــل هـــذه الظـــاهرة الخاصـــة بالانتحـــال والتزويـــر درج المؤرخـــون القـــدامى علـــى 

 .)23(إلى ذلك انتحال موارد تاريخية أو أجزاء من مؤلفات سابقيهم برمتها دون الإشارة
مــــن المؤلفــــات يعتــــبر إجــــراء غايــــة في الصــــعوبة بالنســــبة إن تمييــــز المنتحــــل والصــــحيح        

للأقــدمين وأســـهل نســبيا بالنســـبة للمحــدثين، فهـــذا الصــنف الأخـــير قــد اعتـــادوا أن يكتبـــوا 
ـــــيهم م أو بتعليقـــــات تـــــدل عل م بتوقيعـــــا م أو يمهـــــروا لوحـــــا أمـــــا . أسمـــــاءهم علـــــى مؤلفـــــا

م كانوا لا يهتمون بذلك، وإما أن المو  اضـع الـتي تمهـر فيهـا هـذه التوقيعـات الأقدمون فإما أ
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ومـن هنـا كـان علـى المـؤرخ، خصوصـا الباحـث . قد درسـت وزالـت، أو لعـدة أسـباب أخـرى
في العصور القديمة أو الوسيطة أن يكون دقيقا كـل الدقـة في النظـر إلى النصـوص، وعليـه ألا 

  .)24(يأخذ بالوثيقة إلا إذا ثبتت لديه صحتها
اق بعــض القواعــد الــتي تســاعد الباحــث علــى التعــرف علــى وثيقــة مجهولــة ويمكــن أن نشــير في هــذا الســي 

  :المصدر وهي كالآتي
يجــب القيــام بتحليــل البــاطني وذلــك بــأن ننظــر إلى الوثيقــة مــن حيــث الخــط الــذي كتبــت   .1

به، فالخطوط تختلف حسب العصور التي كتبت فيها، وعلى الباحث أن ينتبه إلى الوقـائع 
نية مـن حيـث إمكـان حـدوثها في الزمـان المنسـوبة إليـه، أو في المكـان الواردة في الوثيقة المع

ـا دونـت في القـرن الرابـع  ا جرت فيه، فمثلا لو وجدنا وثيقة تزعم أ الذي تزعم الوثيقة أ
الهجــري مكتوبــة بخــط كــوفي قــديم يخلــوا مــن الــنقط والاعجــام، هنــا نتأكــد أن هــذه الوثيقــة 

 .منحولة
نـــا ســـلفا في تحديـــد مؤلـــف الوثيقـــة، حيـــث يمكننـــا التأكـــد مـــن لا يمكـــن الاكتفـــاء بمـــا ذكر  .2

النتائج التي نعثر عليها بالخطوات السابقة، بما يمكـن ان نعثـر عليـه لـدى المـؤلفين الآخـرين 
من اقتباسات من هذه الوثيقة، بشرط أن يكون هـؤلاء المـؤلفين المقتبسـين مـن الوثيقـة هـم 

 .)25(ة اسم  مؤلف الوثيقةمعاصرين أو شبه معاصرين، وأن يذكروا صراح
يقع كثير مـن المـؤلفين في مشـكلة الحشـو والاكمـال وهـو مـن انـوع التزييـف الـتي قـد تلحـق  .3

ـا  بالأصول التاريخية، ويقع هذا النـوع مـن التزييـف عنـدما يـدرج في الـنص أقـوالا لم يـأت 
اني، أو المؤلف، وقد يكون هذا الادراج في كثير مـن الأحيـان بغـرض التوضـيح وتيسـير المعـ

زيـادة بعـض الشـروحات، وهنـاك أيضـا شـكل آخـر مـن أشـكال التزويـر لم يسـلم منـه كثــير 
من الأصول، فبعض أصحاب الكتـب الخطيـة كـانوا يـدرجون كإضـافة في أواخـر كتـبهم أو 
ـــم، وبمـــرور الـــزمن تخـــتلط  ايـــة كـــل فصـــل أو بـــاب، أخبـــارا أو آراء جديـــدة تتعلـــق  عنـــد 

  . )26(شرح في المتن، ليختلط الأمر المتأخرينالزيادة مع الأصل، ويثبت ال
ا حـتى     إن نقد الأصول التاريخية ومصادرها يعتبر خطوة أساسية تمهيدية لابد من القيام 

نــتمكن مــن الوصــول إلى الــنص الحقيقــي الــذي كتبــه المؤلــف بنفســه دون تحريــف أو تزييــف، 
لكـن . حة ومـن حيـث النسـبةذا الجهد نستطيع أن نصل إلى تحديد الوثيقة من حيث الص
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ا كليا، بـل تـأتي بعـدها خطـوة رئيسـية   هذه الخطوة لا تعتبر هي جوهر عملية النقد ومضمو
  .)27(كتكملة للخطوة السابقة تتمثل في النقد الباطني

  )الباطني(النقد الداخلي . 2
الأصــــل ويعـــرف النقــــد البــــاطني بأنــــه البحــــث في الحــــالات العقليــــة الــــتي مــــر مــــن خلالهــــا كاتــــب    

التاريخي، ويحاول أن يتبين قصـد الكاتـب بمـا كتـب، وهـل كـان يعتقـد صـحة مـا كتبتـه، وهـل تـوفرت 
  . )28(المبررات التي جعلته يعتقد صحة ذلك

تبيـان مـا قصـده صـاحب الوثيقـة منهـا، ثم معرفـة صـدقه ) البـاطني(ويقصـد أيضـا بالنقـد الـداخلي    
لا عـن غـيره، وهـي عمليـة ضـرورية جـدا لأن الظـواهر في الرواية سواء أكـان شـاهد عيـان أو كـان نـاق

  .)29(دأو نقيذكره الرواة عنها دون تمحيص الماضية لا تقع تحت ملاحظاتنا ولا يمكن الثقة بما 
البـاطن، وفهـم  النقد الباطني هو الانتقال مـن دراسـة ظـاهر الـنص التـاريخي المخطـوط إلى دراسـة    

العمليــات النقديــة لمحاولــة ســبر محتويــات الوثــائق التاريخيــة وهــذا يتضــمن مجموعــة مــن . معنــاه ومغــزاه
والتعـــرف علـــى مختلـــف الملابســـات الـــتي أحاطـــت بكاتبهـــا، فالتحليـــل البـــاطني ينصـــب علـــى تفســـير 

  . )30(تحليل باطني إيجابي، وتحليل باطني سلبي: النص المخطوط وهو صنفان
 ــاطني الإيجــابي اللغــوي للوثيقــة محــل الدراســة،  يهــدف هــذا النقــد إلى فهــم المعــاني: النقــد الب

ويتعلـــق هـــذا الأمـــر بفهـــم أقـــوال المؤلـــف وتعبيراتـــه ومصـــطلحاته الخاصـــة المســـتعملة في هـــذه 
الوثيقـة، فكـل مؤلــف أسـلوب في التعبــير ولكـل مصــدر أو وثيقـة تاريخيــة تعـابير ومصــطلحات 

ن بحســب الموضـــوعات الــتي عالجهـــا وبحســب العصـــر الــذي كتبـــت فيــه، فالباحـــث لا يجـــب أ
 .يقتصر على المعنى اللغوي الظاهري، بل يجب أن ينتقل إلى المعنى الاصطلاحي

ويتضـمن هـذا النقـد أيضــا فهـم الخطـوات الأساســية الـتي سـلكها المؤلــف، وهـل كـان شــاهد    
ازفــة في  عيــان للأحــداث الــتي ســجلها أو أنــه نقــل عــن غــيره، وينبغــي علــى الباحــث تجنــب ا

ــا وفــق تصــإعطــاء تفاســير لمتضــمنات الوث وانحيــازه التــاريخي،  وراته أو ميولــه الخاصــة  يقــة وتعبيرا
كمــا أن الباحــث عــن ممارســته لهــذا النقــد يجــب أن يكــون شــديد الحــذر مــن التصــديق المطلــق 
لكل ما ورد في الوثيقة، بل يجـب أن يتحلـى بـروح الشـك سـبيلا للوصـول إلى الحقيقـة التاريخيـة 

  .)31(معاني الألفاظ الظاهرية فوق ما تتحمله شريطة أن يبالغ في هذا الشك ويحمل
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ــا      وجــدير بالإشــارة في هــذا الصــدد التحــذير مــن بعــض الأخطــاء والتجــاوزات الــتي يقــوم 
م بمجـد قـديم أو بـتراث حضـاري معـين، فيحـاولوا أن يقتبسـوا  البعض من الناس وذلك بإشاد

ا للبحث، زاعمـين أن هـذه العبـارة عبارات واردة في كتب قديمة فلسفية أو دينية أو علمية وفق
تتفـــق مـــع مـــا يقـــول بـــه الفيلســـوف المعاصـــر أو المحـــدث أو هـــذا الاقتصـــادي أو هـــذا المـــذهب 
السياســي، وهــذا الأمـــر يعتــبر خيانـــة علميــة إلى أقصـــى درجــة، والباحـــث الموضــوعي يجـــب أن 

موضـوع الـذي يبتعد عن هذه الإجراءات وألا يفسر النص وفقا لأهوائه وتصـوراته، بـل وفقـا لل
  .)32(وجد به وألا يتقول عليه ما لا يمكن أن يكون قد فكر صاحبه في القول به

إذن فالنقد الباطني الإيجابي يعني ألا نأخذ بظاهر النصوص فقـط في فهـم الوثـائق والأصـول    
التاريخيــة، بـــل يجـــب النظـــر أولا في النصـــوص إن كانــت واضـــحة، إن كانـــت غـــير ذلـــك فـــنحن 

ذا النص ويجب تصور المعنى الخفي الذي قصده المؤلـف واضـطر مطالبين بعدم ا لأخذ الحرفي 
  .إلى اخفائه أو تعمده حتى يمكننا الوصول إلى الحقيقة التاريخية

ــــالا علــــى مــــا ســــبق مــــن الحضــــارة     ــــرحمن بــــدوي مث ــــد ال ــــدكتور عب في هــــذا الســــياق يــــذكر ال
خدمون ألفاظـــا مثــل الـــدنيا الإســلامية، حيــث ذكـــر أن الملحــدين وأصــحاب البـــدع كــانوا يســت

م يريـدون أن يصـبوا عليهـا كـل اللعنـات " االله " والدهر والزمان، وهم يقصدون بـالواقع  ولكـو
" االله عــز وجــل"ويرجعــون إليهــا أســباب المصــائب، وهــذا الأمــر لا يمكــنهم نســبهم صــراحة إلى 

" االله"لواقـــع فيلبســـون عـــن قصـــد بمثـــل هـــذه الألفـــاظ مثـــل الـــدنيا والـــدهر ويقصـــدون منهـــا في ا
)33( .  
 النقد الباطني السلبي : 

من خلال النقد الباطني الإيجابي يصل الباحث في الدراسات التاريخيـة إلى إدراك الآراء الـتي    
ـا كاتـب الأصـل التـاريخي، ويمكـن الوقـوف علــى تصـوره للوقـائع التاريخيـة الـتي سـردها ســواء   دو

ا ففــي كلتـا الحــالتين فــإن كتابتـه عــن تلــك كـان ذلــك الكاتـب عــايش الحــوادث بنفسـه أو نقلهــ
ــــا،  ــــيس كمــــا وقعــــت حقيقــــة في زما الحــــوادث تعكــــس مــــدى فهمــــه هــــو لتلــــك الحــــوادث ول
فاحتمــال الكــذب أو الخطــأ الانخــداع يبقــى قائمــا بقــوة في الســرد التــاريخي الكتابــة للحــوادث 

  .التاريخية
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كتابــة، لــذا فــإن الباحــث في   لــذا لا يجــب أن التســليم المطلــق بكــل مــا يســمع أو ينقــل لنــا    
الوصـول إلى الحقيقــة التـاريخ عليـه أن يمحــص جيـدا كــل المعلومـات الــتي يقـف عليهــا مـن أجــل 

أو مـا قـرب منهـا ويلزمـه الشـك فيمـا لديـه مـن الأقـوال المتعارضـة، ودراسـتها، وأخــذ التاريخيـة   
  .)34(في الحسبان كل احتمالات الخطأ

هـاج النقـد البـاطني السـلبي الـذي يعتـبر عمليـة ضـرورية لتصـفية ولا يتأتى هذا الغرض إلا بانت   
ذا النوع من النقد الداخلي   .الحقائق واستبعاد الزائف منها قدر المستطاع رغم صعوبة القيام 

يخضـــع كـــل المعلومـــات الـــواردة في الأصـــول ) البـــاطني الســـلبي(إن هـــذا الصـــنف مـــن النقـــد    
ك هـو أن نأخـذ في الاحتمـال إمكانيـة التزويـر والتزييـف التاريخية إلى الشك، ونقصد هنا بالشـ

والخيانـة والخطـأ مـن صـاحب الأصـل التــاريخي في نقلـه للأحـداث، ومـن ثم فإنـه يمكننـا أن نبــدأ 
ـذا الشـك الحاسـم المتنـاول لكـل شـيء  بحثنا إما بتأييد هذا الحكم المسبق، أو إثبات براءته، و

  : )35(سة التاريخ، وهنا نحن ملزمين بأن نتبع قاعدتيننستطيع أن نقيم فعلا منهجا علميا لدرا
ــرد أن صــاحبها شــاهد عيــان، : القاعــدة الأولــى .1 هــي أنــه يجــب ألا نثــق في روايــة 

فشـــهادة العيـــان ليســـت بصـــحيحة دائمـــا لأن صـــاحبها قـــد يخطـــئ، وقـــد يكـــون 
 .عرضة لكثير من الأوهام

ــة .2 أن نحللهــا إلى آخــر مــا  يجــب ألا نأخــذ الوثيقــة ككــل، بــل علينــا :القاعــدة الثاني
يمكن أن تنحل إليه من أجزاء وأن نبحـث في قيمـة كـل جـزء مـن الأجـزاء وصـحة 

ا  .دلالته على الوقائع الواردة 
  خاتمة

إن البحث عن الحقيقة هو دأب الإنسان منذ وجد على وجه البسيطة، وقد تيقن هذا الأخـير أنـه لا     
ج العلمـي المســتند علـى قواعـد وضــوابط محـددة، ولعـل مــن يمكـن تحقيـق ذلــك الهـدف إلا مـن خــلال المـنه

الحقــائق الــتي ســعى الإنســان الوصــول إليهــا هــي الحقيقـــة التاريخيــة، فقــد تبــين مــن خــلال هــذا المقـــال أن 
المنهج التاريخي بما يتضمنه مـن خطـوات منظمـة ومتسلسـلة أتـاح لنـا تحقيـق تلـك الغايـة المنشـودة الوصـول 

و قريبـــا منهـــا، ويعتــبر النقـــد الـــداخلي والخـــارجي مــن التقنيـــات المهمـــة الـــتي تســـاعد إلى الحقيقــة التاريخيـــة أ
الباحث في التاريخ على تحري الحقيقة من خلال الأصول التاريخية التي يتوقف عنـدها وهـو مـا فصـلنا فيـه 

 .من خلال هذا المقال
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